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....................)( إلى مالك الا�شتر� )( الت�أ�صيل الفقهي لدور الحاكم في الا�سلام قراءة في عهد الإمام علي

في ضــوء التجاذبــات الكبــرة بــن الطوائــف حــول دور الحاكــم وســلطته المطلقة 
او المقيــدة في الاســام، وكذلــك التجاذبــات الاخــرى مــع مــن يــرى أن الاســام 
ليــس لــه نظريــة حكــم، وأن الحاكــم لايفــرض أن يكــون لــه الــدور الدينــي. ومــع 
ــد  ــور، نج ــر العص ــامي ع ــم الاس ــذي أدّاه الحاك ــي ال ــدور التاريخ ــات ال ملابس
ان التنظــر الفقهــي  بــدوره كان ملتبســا نتيجــة تغييــب أئمــة اهــل البيــت )عليهــم 
الســام( عــن الحكــم. وربــا وجــدت كتابــات متفرقــة عــن شــكل الحكــم، ولكــن 
الادوار التــي ينبغــي أن يمثلهــا الحاكــم لم تكــن موجــودة، ســواء كان الحاكــم 
خليفــة او مــن الــولاة عــى الامصــار الاســامية. إلا أن عهــد الإمــام عــي )عليــه 
الســام(لمالك الاشــر احتــوى تفصيــات متعــددة يطلــب فيهــا الخليفــة الشرعــي 
مــن واليــه ان يقــوم بهــا، كواجــب عليــه لاصــاح رعيتــه، وكانــت هــذه التعليــات 

بمثابــة دســتور عــى الحاكــم ان يطبقــه ويعمــل عــى ضوئــه. 
مــن هنــا جــاء البحــث ليســلط بعــض الضــوء عــى هــذه الادوار بدراســة فقهيــة  
اوليــة، لنــرى براعــة الإمــام في رســم ملامــح كاملــة لهــا، ممــا جعلهــا خالــدة تطبــق 

في كل عهــد ومــكان. 

ملخص البحث



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

65

...........................................................................م. د. بتول فاروق محمد علي الح�سون

Abstract

In the welter of the crestive discussion between the denomination over the 

role of the ruler and his sovereign or limited authority in Islam and the other 

discussion over some who believe e that Islam has no a ruling theory and the 

ruler should do nothing with religion along with the role of the historical 

misconceptions the Islamic ruler takes throughout ages we find that the role 

of the  theological theorization takes no identity as the Ahlalbayt imams are 

forbidden from ruling. However, there are separate papers manifesting the role 

of the ruler but the Malik Al-Ashtar covanat comes as a constitution to reform 

and rule.

Accordingly, the research study tackles such a role theologically to expose 

the dexterity of Imam Ali in portraying the foundations of the Islamic ruling 

to be applied in any time, the first chapter takes hold of the title derivation, 

idioms definition, the second does of the results found in the covenant. The 

third does of the theological derivation and there are conclusion, references 

and sources.
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المقدمة:
في ضــوء التجاذبــات الكبــرة بــن 
الطوائــف حــول دور الحاكــم وســلطته 
المطلقــة او المقيــدة في الاســام، وكذلك 
التجاذبــات الاخــرى مــع مــن يــرى 
أن الاســام ليــس لــه نظريــة حكــم، 
وأن الحاكــم لا يفــرض أن يكــون لــه 
الــدور الدينــي. ومــع ملابســات الــدور 
التاريخــي الــذي أدّاه الحاكــم الاســامي 
عــر العصــور، نجــد أن التنظــر الفقهي 
تغييــب  نتيجــة  ملتبســا  كان  بــدوره 
أئمــة اهــل البيــت )عليهــم الســام( 
ــات  ــدت كتاب ــا وج ــم. ورب ــن الحك ع
ولكــن  الحكــم،  عــن شــكل  متفرقــة 
الادوار التــي ينبغــي أن يمثلهــا الحاكــم 
لم تكــن موجــودة، ســواء كان الحاكــم 
خليفــة او مــن الــولاة عــى الامصــار 
الاســامية. إلا أن عهــد الإمــام عــي 
)عليــه الســام( لمالــك الاشــر احتــوى 
فيهــا  يطلــب  متعــددة  تفصيــات 
ــوم  ــه أن يق ــن والي ــي م ــة الشرع الخليف

ــه،  ــه، لإصــاح رعيت بهــا كواجــب علي
وكانــت هــذه التعليــات بمثابــة دســتور 
عــى الحاكــم أن يطبقــه ويعمــل عــى 

ــه. ضوئ
مــن هنــا جــاء البحــث ليســلط بعض 
بدراســة  الادوار  هــذه  عــى  الضــوء 
ــام في  ــة الإم ــرى براع ــة، لن ــة اولي فقهي
ــا  ــا جعله ــا، مم ــة له ــح كامل ــم ملام رس

خالــدة تطبــق في كل عهــد ومــكان.
معتــاد  هــو  كــا  البحــث  تنــاول 
العنــوان  تأصيــل  الاول  المبحــث  في 
والمصطلحــات  المفــردات  وتعريــف 
نظريــة  تنــاول  كــا  فيــه.  المســتخدمة 
الحكــم وأهميــة الحاكــم للحيــاة العامــة.
تنــاول  فإنــه  الثــاني  المبحــث  امــا 
المعطيــات الموجــودة في العهد المرســومة 
ــا  ــاملة. ام ــة ش ــات بليغ ــوح بكل بوض
ــل  ــاول التأصي ــد تن ــث فق المبحــث الثال
الفقهــي لهــا، اي للمعطيــات وكيفيــة 
اســتخراج حكــم عــام مــن خــال هــذا 
دســتورا  يشــكل  أن  يمكــن  النــص، 
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بغــض  مــكان  اي  في  للحاكــم  عامــا 
ــي لأنهــا  ــه الدين ــى عــن انتمائ النظــر حت
مفاهيــم انســانية عامــة، تنطبــق عــى اي 

ــاني. ــع انس تجم
وســيكون للبحــث نتائــج يمكــن ان 
تكــون كتوصيــات لنــا لنضــع العهــد 
في مكانــه التطبيقــي وليــس في بطــون 
ــا  ــة يعرفه ــة عام ــن ثقاف ــب، ولتك الكت
منصــب  اي  يتقلــد  حــن  الســياسي 

ســلطوي عــام.
كــا ان البحــث اشــتمل عــى مصادر 
ومراجــع ذكــرت في آخــره، كــا هــو 

ــوث. ــارف في البح متع
المبحث الاول: تأصيل العنوان

المصطلحــات  تعريــف  وســيتناول 
الــواردة في البحــث، تلافيــا لحصــول 

لبــس في بعــض مفرداتــه.
المطلب الاول: مقاربات مصطلحية.

التأصيــل: لغــة: ايجــاد اصــل للــيء، 
والاصــل الــذي يبنــى عليــه غــره)1(.

والفقــه: هــو العلــم بالــيء والفهــم 

العلــم  هــو  واصطلاحــا:  لــه)2(، 
ــة المســتنبطة  ــة العملي بالأحــكام الشرعي

التفصيليــة)3(. ادلتهــا  مــن 
ادوار:  جمعهــا  دور  لغــة:  الــدور: 
ــب  ــدور، اي لع ــام ب ــة، ق ــة ووظيف مهم

كبــر)4(. بنصيــب  شــارك  دورا: 
لغــة،  المنــع  هــو  الحكــم  الحاكــم: 
والحكــم بالــيء: أن تقــي بأنــه كــذا، 
او ليــس بكــذا، ســواء ألزمــت ذلــك 
ــن  ــال لم ــم يق ــه والحاك ــرك ام لم تلزم غ

النــاس)5(. يحكــم 
الخضــوع  هــو  لغــة،  والاســام، 

.)6 ( والانقيــاد
الديــن  هــو  اصطلاحــا:  الاســام 
ــه الله تعــالى لنبيــه محمــد  الــذي اوحــى ب
)صــى الله عليــه وآلــه(، ليوصلــه للناس 

كافة)7(.
الإمــام عــي بــن ابي طالــب )عليــه 
الســام( هــو خليفــة المســلمين الرابــع، 
واول الائمــة عنــد الإماميــة، اســتمرت 
خلافتــه لأربــع ســنوات وبضعــة اشــهر 
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الله  رســول  أخــو  وهــو   ،٤٠ ٣٥هـــ- 
بالمؤاخــاة،  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
وصهــره عــى فاطمــة )عليهــم الســام(

.)8(

كتــاب  هــو  الرســالة:  او  العهــد 
رســالة كتبهــا الإمــام الى مالــك الاشــر، 
حينــا ولاه بــاد مــر، وهــو مــن اهــم 
)عليــه  المؤمنــن  امــر  كتــب  وأطــول 

الســام(.
مالــك الاشــر: مالــك بــن الحــارث 
ابــن عبــد يغــوث الكــوفّي، المعــروف 
ــن  ــر المؤمن ــه أم ــن أصحاب ــر، م بالأش
أدرك  أثبتهــم.  الســام( ومــن  )عليــه 
وآلــه  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
التابعــن.  ثقــاة  مــن  وهــو  وســلم(. 
ــيّ  ــام ع ــه. وكان الإم ــس قوم وكان رئي
)عليــه الســام( يثــق بــه ويعتمــد عليــه، 
وطالمــا كان يُثنــي عــى وعيــه وخبرتــه 
ــه، ويفتخــر  ــه وعظمت ــه وبصيرت وبطولت
ــه كان في  ــل ل ــور فاع ــك. أوّل حض بذل
فتــح دمشــق و حــرب اليرمــوك، وفيهــا 

أُصيبــت عينــه فاشــتُهر بالأشــر)9(.
وكان  الكوفــة.  في  مالــك  عــاش 
طويــل القامــة، عريــض الصــدر، عديــم 
لمزايــاه  وكان  الفروســيّة.  في  المثيــل 
الأخلاقيّــة ومروءتــه ومَنعتــه وهيبتــه 
في  عجيــب  تأثــر  وحياتــه،  وأُبّتــه 

الكوفيّــن)10(. نفــوس 
المطلب الثاني: صفات الحكم في عهد 

الإمام علي )عليه السلام(
ــن  ــدل ب ــام بالع ــام بالقي ــتهر الإم اش
النــاس والمســاواة في العطــاء، وتغيــر 
الصحابــة  بــن  التمييــزي  النظــام 
والتابعــن وغيرهــم مــن حيــث الحســب 
ــام  ــف الإم ــم موق ــد اتّس ــب، وق والنس
)عليــه الســام( بالشــدّة والصرامــة عــى 
ــلمين  ــوال المس ــوا أم ــن نهب ــؤلاء الذي ه
ــمة  ــره الحاس ــدر أوام ــقّ، فأص ــر ح بغ
التــي  الأمــوال  جميــع  بمصــادرة 
ــا  ــال، وتأميمه ــت الم ــن بي ــوها م اختلس
للدولــة، وقــد قــال في الأمــوال التــي 

عنــد عثــان:
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ــدْ  ــال- قَ ــهُ- أي الم ــوْ وَجَدْتُ »وَاللهِ! لَ
ــاءُ،  ــهِ الِإم ــكَ بِ ــاءُ، وَمُلِ ــهِ النِّس جَ بِ ــزُوِّ تُ
لَرَدَدْتُــهُ، فَــإنَّ في العَــدْلِ سَــعَةً. وَمَــنْ 
عَلَيْــهِ  فَالجـَـوْرُ  العَــدْلُ،  عَلَيْــهِ  ضَــاقَ 

أضيَــقُ«)11(.
المســاواة  في  خطواتــه  ابــرز  ومــن 

نــت: كا
)1( المساواة في العطاء:

ســاوى الإمــام )عليــه الســام( في 
ــم  ــم، فل ــلمين وغيره ــن المس ــاء ب العط
مســلمًا  ولا  غــره،  عــى  عربيــاً  يقــدّم 
عــى مســيحي، ولا قريبــاً عــى غــره، 
وســنتحدّث عــن كثــر مــن مســاواته 
عنــه  نجــم  الــذي  الأمــر  العطــاء،  في 
أنّــه تنكّــرت لــه الأوســاط الرأســالية 

وأعلنــوا الحــرب عليــه.
)2( المساواة أمام القضاء:

وألــزم الإمــام عمّلــه وولاتــه عــى 
الأقطــار بتطبيــق المســاواة الكاملــة بــن 
ــه  ــال علي ــره، ق ــاء وغ ــاس في القض الن
الســام في إحــدى رســائله إلى بعــض 

ــه: عمّل
»فَاخْفِــضْ لَـُـمْ جَناحَــكَ، وَألـِـنْ لَـُـم 
ــكَ، وَآسِ  ــمْ وَجْهَ ــطْ لَُ ــكَ، وَابْسُ جَانبَِ
بَيْنهَُــمْ فِ اللَّحْظَــةِ وَالنَّظْــرَةِ، حَتّــى لا 
وَلا  لَـُـمْ،  حَيْفِــكَ  فِ  العُظَــاَءُ  يَطْمَــعَ 

عَفَــاءُ مِــنْ عَدْلـِـكَ..«)12(. يَيْــأَسَ الضُّ
)3( المساواة في الحقوق والواجبات:

العادلــة  المســاواة  مظاهــر  ومــن 
التــي أعلنهــا الإمــام )عليــه الســام( 
الحقــوق  في  المواطنــن  بــن  المســاواة 
والواجبــات، فلــم يفــرض حقّــاً عــى 
بــل  القــوي،  عــن  ويعــفُ  الضعيــف 

عدلــه. أمــام  متســاوون  الــكلّ 
)4( انشاؤه بيتاً للمظالم.

وأنشــأ الإمــام بيتــاً للمظــالم أنشــاه 
للذيــن لا يتمكّنــون مــن الوصــول إلى 
الســلطة، وكان )عليــه الســام( يــرف 
عليــه بنفســه ولا يــدع أحــداً يصــل إليــه 
فيطّلــع عــى الرقــاع، ويبعــث خلــف 
المظلــوم ويأخــذ بحقّــه مــن الظــالم، ولّمــا 
صــارت واقعــة النهــروان ورجــع إلى 
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الكوفــة فتــح بــاب البيــت فوجــد الرقاع 
فألغــى  بســبابه وشــتمه،  مليئــة  كلّهــا 

ــت)13(. ــك البي ذل
)5( أمرُهُ بكتابة الحوائج

الســام(  )عليــه  الإمــام  وأصــدر 
ــر  ــدم ذك ــج وع ــة الحوائ ــوماً بكتاب مرس
أســائهم، فقــد قــال )عليــه الســام( 

لأصحابــه:
»مَــنْ كانَــتْ لَــهُ إلََّ مِنكُــم حاجَــة 
فليرفَعْهــا فِ كتــابٍ لأصُــونَ وُجُوهَكُــم 

ــألَة«)14(. ــن المس مِ
سياسته المالية

ــج  ــام( منه ــه الس ــام )علي كان للإم
الماليــة،  سياســته  في  متميّــز  خــاصّ 
ومــن أبــرز مناهجــه أنّــه كان يــرى المــال 
تعــالى  الله  مــال  الدولــة  الــذي تملكــه 
ومــال المســلمين، ويجــب إنفاقــه عــى 
ــة  ــن غائل ــم م ــم، وإنقاذه ــر حياته تطوي
البــؤس والحاجــة، ولا يختــصّ ذلــك 
بالمســلمين، وإنّــا يعــمّ جميــع مــن ســكن 
بــاد المســلمين مــن اليهــود والنصــارى 

والصابئــة، فــإنّ لهــم الحــقّ فيهــا كــا 
للمســلمين.

كان الإمــام )عليــه الســام( يــرى 
الفقــر كارثــة اجتماعيــة مدمّــرة يجــب 
ــد  ــائل، وق ــع الوس ــه بجمي ــاء علي القض
أُثــر عنــه أنّــه قــال: لــو كان الفقــر رجــاً 

ــه. لقتلت
واحتــاط الإمــام كأشــدّ مــا يكــون 
الاحتيــاط في أمــوال الدولــة، وقــد روى 
المؤرّخــون صــوراً مدهشــة مــن احتياطه 

فيهــا كان منهــا مــا يــي:
)1( مع عقيل:

وفــد عليــه عقيــل طالبــاً منــه أن يُرفّــه 
ــه ويمنحــه الصلــة، فأخــره الإمــام  علي
أنّ مــا في بيــت المــال للمســلمين، وليــس 
لــه أن يأخــذ منــه قليــاً ولا كثــراً، وإذا 
ــاً  ــون خائن ــه يك ــه فإنّ ــاه من ــه وأعط منح
عليــه  يلــحّ  عقيــل  وأخــذ  ومختلســاً، 
ــام  ــه الإم ــى ل ــه، فأحم ــد في مطالبت ويجه
ــا صّرة  ــنّ أنّ ــه، فظ ــا من ــدة وأدناه حدي
ــاّ  ــا، فل ــه عليه ــى نفس ــال، فألق ــا م فيه
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ميســمها،  مــن  يحــرق  أن  كاد  مسّــها 
ــا. ــفٍ منه ــج ذي دن ــجّ ضجي وض

)2( مع الحسن والحسين:
مــن  شيء  أي  الإمــام  يمنــح  ولم 
ــى  ــول الله )ص ــبطي رس ــال لس ــت الم بي
ــاء  ــة أبن ــا كبقيّ ــه( وعامله ــه وآل الله علي
معمــر  بــن  خالــد  يقــول  المســلمين. 
بــن الهيثــم وكان مــن  الأوسي لعليــاء 
أصح��اب الإم��ام: اتّ��ق الله ي��ا علي��اء! في 
ــك،  ــك ولرحم ــر لنفس ــرتك، وانظ عش
مــاذا تؤمّــل عنــد رجــل أردتــه أن يزيــد 
في عطــاء الحســن والحســن دريهــات 
ــى  ــش فأب ــا العي ــان به ــا يرأب ــرة ريث يس

وغضــب فلــم يفعــل؟
الأحــداث  مــن  الكثــر  وهنــاك 
والصــور التــي تحمــل المعــاني النبيلــة 
للإمــام وتبــن ادوار الحاكــم المثــالي)15(.

المطلب الثالث : العهد قراءة تاريخية:
)اولا(: سند العهد تاريخياً: رواه:

)1( محمّــد بــن الحســن الطــوسي- 
ذكــر  الخامــس:  القــرن  أعــام  مــن 

ــد  ــاً عن ــنداً صحيح ــوسي س ــيخ الط الش
للعهــد. المشــهور 

)٢( النجــاشي: روى العهــد بطريــق 
آخــر صحيــح عنــد المشــهور.

)3( ورواه الشريــف الــرضي أخــو 
نهــج  كتــاب  في  المرتــى  الشريــف 

البلاغــة.
شــعبة  أبي  ابــن  أيضــاً  ورواه   )4(
في  يعيــش  كان  الــذي  الحــرّاني- 
أواســط القــرن الرابــع المعــاصر للشــيخ 
الصــدوق- في كتابــه تحــف العقــول.
)5( ورواه القــاضي النعــان، وهــو 
مــن علــاء الإماميــة، وكان قاضيــاً أيــام 
حكــم الفاطميــن في مــر في القــرن 
الرابــع والخامــس، رواه في كتابــه دعائــم 
ــه  الإســام، إذن عهــد مالــك الأشــر ل

ــادر)16(. ــن المص ــد م العدي
المطلب الرابع:

اهمية نظام الحكم في الاسلام والتنظير 
الفقهي التاريخي:

الديــن  مــن  جــزء  الحكــم  نظــام 
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نظامــا  ليــس  فالإســام  الاســامي، 
تفصيــات  فيــه  بــل  بحتــا،  عقائديــا 
لإدارة شــؤون النــاس. ويركــز الاســام 
في  الله  شرع  تطبيــق  ضرورة  عــى 
الارض، مــن هنــا كان لابــد مــن وجــود 

مســألتين: في  ذلــك  تطبــق  دولــة 
العــالم  عــى  الاســام  )1( عــرض 

الاســامية. بالدعــوة  والقيــام 
هيئــة  او  نظــام حكــم  )2( وجــود 
لتطبيــق  تتصــدى  سياســية  جماعــة  او 
العقوبــات  وتطبــق  الاســام  احــكام 
ــنَ  ذِي وتقيــم الحــدود . يقــول تعــالى ﴿الَّ
ــاَةَ  ــوا الصَّ ــمْ فِ الْرَْضِ أَقَامُ نَّاهُ إنِْ مَكَّ
كَاةَ وَأَمَــرُوا باِلَْعْــرُوفِ وَنََــوْا  ــوُا الــزَّ وَآتَ
الْمُُــورِ﴾  عَاقِبَــةُ  وللهِ  الُْنكَْــرِ  عَــنِ 

.]٤١ ]الحــج: 
آمَنـُـوا  ذِيــنَ  الَّ َــا  ﴿يَاأَيُّ تعــالى  وقولــه 
وَأُوْلِ  سُــولَ  الرَّ وَأَطِيعُــوا  الله  أَطِيعُــوا 
ءٍ  شَْ فِ  تَناَزَعْتُــمْ  فَــإنِْ  مِنكُْــمْ  الْمَْــرِ 
كُنتُــمْ  إنِْ  سُــولِ  وَالرَّ اللهِ  إلَِ  وهُ  فَــرُدُّ
تُؤْمِنـُـونَ بـِـالله وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ 

.]٥٩: ]النســاء  تَأْوِيــاً﴾ـ  وَأَحْسَــنُ 
لم  الاســام  في  الحكــم  ونظــام 
ــن  ــل م ــا حص ــكل كاف، لم ــدرس بش ي
الاســامية،  المذاهــب  بــن  التبــاس 
ــة  ــألة ديني ــم مس ــرون الحك ــة ي فالإمامي
المعصــوم،  الإمــام  الى  امرهــا  ويعــود 
احيانــا،  للأمــة  يرونهــا  والآخــرون 
وشــورى لمجموعــة مــن النــاس، وملــكاً 
او  بالوراثــة.  وخلافــةً  عضوضــاً، 
اســتيلاء بالقــوة، وكان الحاكــم يــارس 
ادوار الخلافــة الدينيــة والدنيويــة بــا 
رادع مــن احــد وكانــوا يــرون البيعــة لا 
تــرد، حتــى لــو أخطــأ الحاكــم، او تجــاوز 
ــة  ــة. والإمامي ــة والعدال ــم الشريع تعالي
يــرون أن اولي الامــر المذكوريــن في الآية 
الله  أذهــب  الذيــن  المعصومــون،  هــم 
عنهــم الرجــس اهــل البيــت )عليهــم 
باتبــاع  يأمــر  لا  الله  لأن  الســام(، 
الإنســان الخطّــاء. إن أهــم مســألة في 
ــي  ــامي ه ــد الاس ــلم في البل ــاة المس حي
ومــع  فيــه.  والعــدل  الحكــم  مســألة 
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ــه  ــخ الاســامي كل ــا التاري ذلــك وجدن
مليئــاً بالصراعــات والمواقــف البعيــدة 
عــن الاطــار الصحيــح الــذي رســمه 
الرســول الاكرم)صــى الله عليــه وآلــه(. 
وهنــاك دعــوات لعــدم الخــروج عــى 
الحاكــم الظــالم ، قــال ابــن كثــر :)الإمام 
ــى  ــقه ع ــرد فس ــزل بمج ــق لا يع اذا فس
يجــوز  لا  بــل  العلــاء،  قــولي  اصــح 
الخــروج عليــه لمــا في ذلــك مــن اثــارة 
للفتنــة، ووقــوع الهــرج وســفك الدمــاء 

الامــوال...()17(. ونهــب  الحــرام 
ــتبداد  ــرة الاس ــأت فك ــا نش ــن هن وم
ــول  ــامي، يق ــي الاس ــر الفقه في التنظ
ــن  ــي: )يمك ــار الرفاع ــد الجب ــيد عب الس
القــول ان الاســتبداد ظــل عــى الــدوام 
اشــد العوامــل تأثــرا في تفكير المســلمين 
الســياسي، فــا انجــزه هــذا التفكــر مــن 
أحــكام وافــكار، كانــت تصــاغ في افــاق 
رؤيــة المســتبد، وتتخــذ مــن اراء المســتبد 
وقناعاتــه مرجعيــة لــه()18(، وهــذا يبــن 
الحاكــم  اعتمــدوا رؤيــة  المســلمين  ان 

لإنتــاج فقــه الدولــة وليــس العكــس، 
اي انتــاج فقــه الدولــة اولا وفــق مفاهيم 
ــة  ــم والرعي ــا الحاك ــزم به ــام ليلت الاس
عــى حــد ســواء. وهــذا التنظــر هــو 
السياســية  التجربــة  جعــل  الــذي 
بالظلــم  متســمةً  الاســامي  للحكــم 
ــا  ــون، خلاف ــة والمج ــور، والخلاع والج

لتعاليــم الاســام الواضحــة.
المبحث الثاني: المفاهيم التي وردت في 
العهد لمالك الأشتر في دور الحاكم او 

الوالي الاسلامي.
الى  الحاكــم  ادوار  تقســيم  يمكــن 

عــدة: ادوار 
)1( الــدور القيــادي في حكــم البلــد: 
امــور  وتمشــية  الحكــم  عــى  الولايــة 

الدولــة.
للحاكــم،  الاول  الــدور  وهــو 
ويشــمل جوانــب كثــرة. منهــا الدعــوة 
ــد. ــة للبل ــة العام ــة الحال ــن ومراقب للدي
)٢( الدفــاع عــن الدولــة والحفــاظ 

ــا. ــى نظامه ــا وع ــى أمنه ع
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)٣( توجيــه القضــاء العــادل وفــق 
احــكام الــرع الاســامي.

والــولاة  الموظفــن  تعيــن   )٤(
. ة لجبــا ا و

)٥( توجيــه السياســة الماليــة للدولــة 
وفــق مفاهيــم العدالــة وعــدم الجــور في 

أخــذ الجبايــة.
للحاكــم،  أخــرى  ادوار  هنــاك  و 
كأدواره  بهــا،  يقــوم  أن  يمكــن 
الاجتماعيــة والروحيــة التــي يكــون بهــا 

للنــاس. الأعــى  المثــل 
وهنــا ســنقرأ العهــد ونــرى ماهــي 
لوليــه  الإمــام  رســمها  التــي  الادوار 
ــي  ــام ع ــد الإم ــر. )عه ــذي ولاه م ال
الى مالــك الاشــر حــن ولاه مــر(

.)19 (

)اولا(: ولّه لغرض:
)أ( جبايــة خراجهــا، اي تنظيــم امور 

الضرائــب بالمفهــوم الحديث.
)ب( مجاهــدة عدوهــا، اي الحفــاظ 
ــد  ــد ض ــن البل ــاع ع ــن والدف ــى الأم ع

ــدو. الع
بإقامــة  اهلهــا،  اســتصلاح  )ج( 
العــدل، والرحمــة بهــم والعفــو عنهــم 

. محتهم مســا و
)د( عــارة بلادهــا، وإحيــاء اراضيها 
الإمــام  قــال  نموهــا.  عــى  والعمــل 
»جبايــة  عهــده  في  الســام(  )عليــه 
خراجهــا ومجاهــدة عدوّهــا واســتصلاح 

أهلهــا وعــارة بلادهــا«.
)ثانيــا(: في التعامــل مــع الرعيــة/ 

المواطنــن:
صفــات  بذكــر  العهــد  اســهب 
والدينيــة  الروحيــة  والأدوار  الحاكــم 
والاجتماعيــة، والطريقــة التــي يجــب ان 

يتعامــل بهــا الــوالي مــع الرعيــة.
ــوى الله  ــره بتق ــد »أم ــر العه ــد ذك فق
وإيثــار طاعتــه واتّبــاع مــا أمــر الله بــه 
ــي لا  ــننه الت ــه وس ــن فرائض ــه م في كتاب
يســعد أحــد إلاّ باتّباعهــا ولا يشــقى إلاّ 
مــع جحودهــا وإضاعتهــا وأن ينــر 
الله بيــده وقلبــه ولســانه فإنّــه قــد تكفّــل 
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ــز. ــوي عزي ــه ق ــره إنّ ــن ن ــر م بن
وأمــره أن يكــر مــن نفســه عنــد 
ــوء  ــارة بالس ــس أمّ ــإنّ النف ــهوات ف الش
إلاّ مــا رحــم ربّ إنّ ربّ غفــور رحيــم. 
وأن يعتمــد كتــاب الله عنــد الشــبهات 
فــإنّ فيــه تبيــان كلّ شيء وهــدىً ورحمــةً 
ــا الله  ــرّى رض ــون. وأن يتح ــوم يؤمن لق
ولا يتعــرّض لســخطه ولا يــرّ عــى 
إلاّ  الله  مــن  ملجــأ  لا  فإنّــه  معصيتــه 

ــه«. إلي
ــمها  ــي يرس ــات الت ــي الصف ــذه ه ه

ــلم: ــم المس ــام للحاك الإم
)أ( تقــوى الله بــكل تجلياتهــا بالرحمــة 
والايثــار. وإن عــى الحاكــم الرجــوع الى 
كتــاب الله عنــد الشــبهات فهــو دســتور 
المســلمين. وإنــه لابــد للحاكــم أن لا 
يــر عــى الخطــأ وعــى المعصيــة، عــى 
ــر  ــي لا تج ــرات الت ــن التنظ ــس م العك
الحاكــم عــى أن لا يتجاهــر بالمعصيــة 
يقــوم  وأن  أصــا،  الله  يعــي  لا  وأن 

ــاس. ــن الن ــدل ب بالع

)ب( أن يضــع الحاكــم ذاتــه معيــارا، 
فيــا كان يكرهــه مــن الحــكام:

»ثــمّ اعلــم يــا مالــك أنّ وجّهتــك إلى 
بــاد قــد جــرت عليهــا دول قبلــك مــن 
عــدل وجــور وأنّ النــاس ينظــرون مــن 
أُمــورك في مثــل مــا كنــت تنظــر فيــه مــن 
أُمــور الــولاة قبلــك ويقولــون فيــك مــا 
ــى  ــتدلّ ع ــا يس ــم وإنّ ــول فيه ــت تق كن
الصالحــن بــا يُــري الله لهــم عــى ألســن 
عبــاده فليكــن أحــبّ الذخائــر إليــك 
ــا  ــد في ــح بالقص ــل الصال ــرة العم ذخ
ــك  ــك فامل ــه رعيّت ــى ب ــا ترع ــع وم تجم
هــواك وشُــحّ بنفســك عــاّ لا يحــلّ لــك 
فــإنّ الشــحّ بالنفــس الإنصــاف منهــا 

ــت وكرهــت«. ــا أحبب في
)ج( الرعاية والرحمة:

للرعيــة  الرحمــة  قلبــك  »وأشــعر 
والمحبّــة لهــم واللطــف بالإحســان إليهم 
ولا تكونــنّ عليهــم ســبُعاً ضاريــاً تغتنــم 
أكلهــم فإنّــم صنفــان إمّــا أخ لــك في 
الديــن وإمّــا نظــر لــك في الخلــق يفــرط 
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العِلــل  لهــم  وتَعــرِض  الزلــل  منهــم 
ــى عــى أيديهــم في العمــد والخطــأ  ويؤت
ــل  ــك مث ــوك وصفح ــن عف ــم م فأعطه
ــذي تحــبّ أن يعطيــك الله مــن عفــوه  ال
عليــك  الأمــر  ووالي  فوقهــم  فإنّــك 
فوقــك والله فــوق مــن ولاكّ بــا عرّفــك 
نبيّــه  ســنن  مــن  وبــرّك  كتابــه  مــن 

)صــى الله عليــه وآلــه(«.
الــدور  للحاكــم-  الــدور  هــذا 
ــم المتســلط  ــي المحــب-،لا الحاك الراع
الرعيــة،  أكُل  يغتنــم  الــذي  الجبــار 
ــة  ــن الرحم ــام، دي ــده الاس ــا يري ــو م ه
ــذا  ــة. وه ــاواة والعدال ــف والمس والعط
الانظمــة الاســامية  يتواجــد في  مــالم 
عــر  المســلمين  بــاد  حكمــت  التــي 
التاريــخ الاســامي، لابتعادهــم عــن 
ــك  ــة. وذل ــة الرحيم ــم الحي ــذه المفاهي ه
النبــوة  منهــج  عــن  ابتعــدوا  لأنهــم 
المحمديــة التــي تمثلهــا اقــوال الإمــام 
عــي )عليــه الســام( وحكمــه وكتبــه 

العمليــة. وســرته  وخطبــه 

)د( العفو والصفح:
»فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك 
مثــل الــذي تحــب ان يعطيــك الله مــن 
ــه: »لا تندمــن  عفــوه وصفحــه..« وقول

عــى عفــو، ولا تبجحــن بعقوبــة..«.
)هـــ( عــدم التكبر والغرور ومســاماة 
الله في عظمتــه، اي عــدم مبــاراة الله في 

ســموه)20(.
عظمتــه،  في  الله  ومســاماة  »ايــاك 
ــه، فــإن الله يــذل كل  والتشــبه في جبروت

جبــار، ويهــن كل مختــال«.
ذات  مــن  النــاس  إنصــاف  )ز( 
الحاكــم ومــن خاصتــه مــن اهلــه، ومــن 

عنــده: النــاس  خــواص 
الكبــرة  المشــاكل  مــن  ان  يلاحــظ 
ــو  ــم، ه ــا النــاس والحاك ــي يواجهه الت
الإمــام  حــذّر  لــذا  الســيئة،  بطانتــه 
الله،  »أنصــف  الناحيــة  هــذه  مــن 
ومــن  نفســك  مــن  النــاس  وأنصــف 
ــوى  ــه ه ــك في ــن ل ــك، وم ــة اهل خاص
مــن  ادخــال  وعــدم  رعيتــك«،  مــن 
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في مشــورة الحاكــم مــن يبحــث عــن 
والجبــان  والبخيــل  النــاس،  معائــب 
والحريــص الــذي يزيــن للحاكــم الــر 

.)21 بالجــور)
)ح( طلــب الإمــام مــن الحاكــم ان 

ــالم: ــر ظ ــادلا غ ــون ع يك
»مــن ظلــم عبــاد الله كان الله خصمــه 
دون عبــاده، ومــن خاصمــه الله أدحــض 

حجته..«
)ط( الاكثــار مــن مجالســة العلــاء 
الْعُلَــاَءِ  مُدَارَسَــةَ  »وَأَكْثـِـرْ  والحكــاء. 
ــحَ  ــا صَلَ ــتِ مَ ــاَءِ فِ تَثْبيِ ــةَ الُْكَ وَمُناَقَشَ
عَلَيْــهِ أَمْــرُ بِــاَدِكَ وَإقَِامَــةِ مَــا اسْــتَقَامَ بِــهِ 

ـاسُ قَبْلَــكَ«)22(. النّـَ
)ي( سياســة النــاس حســب اعمالهــم 
بينهــم،  يكــون  فالعــدل  ومهنهــم، 
»يَِــقُّ  الرعيــة  مــن  الســفلى  والطبقــة 

وَمَعُونَتُهُــمْ«)23(. رِفْدُهُــمْ 
ــمَّ الله الله  ويقــول )عليــه الســام( »ثُ
ــةَ  ــنَ لَ حِيلَ ذِي ــنَ الَّ ــفْلَ مِ ــةِ السُّ بَقَ فِ الطَّ
ــلِ  ــنَ وَأَهْ ــاكِيِن وَالُْحْتَاجِ ــنَ الَْسَ ــمْ مِ لَُ

مْنـَـى..، وَاجْعَــلْ لَـُـمْ قِسْــاً  الْبُؤْسَــى وَالزَّ
ــتِ مَالِــكِ«)24(. مِــنْ بَيْ

افضــل  مــن  القضــاة  اختيــار  )ك( 
الرعيــة في نفــس الحاكــم: »ممــن لاتضيق 
بــه الامور، ولاتمحكــه الخصــوم..«)25(.
)الموظفــون(  العــال  اختيــار  )ل( 
بعــد الاختبــار: »انظــر في امــور عمالــك 
فاســتعملهم اختبــارا، ولا تولهــم محابــاة 

وأثــرة«)26(.
ــم:  ــد اعماله ــال بتفق ــة الع )م( مراقب
»وابعــث العيــون مــن اهــل الصــدق 

عليهــم..«)27(. والوفــاء 
)ن( تفقــد الخــراج بــا يُصلِــحُ اهلــه: 
ــحُ أهلــه،  »وتفقــد امــر الخــراج بــا يُصلِ
ــا  ــم صلاح ــه وصلاحِهِ ــإن في صلاح ف

لمــن ســواهم..«)28(.
)س( عــى الحاكــم ان يعمــر الارض 
)او  الخــراج  بأخــذ  التفكــر  قبــل 
الحديثــة(:  بالتســمية  الماليــة  الضريبــة 
ابلــغ  نظــرك عــارة الارض  »وليكــن 
مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج، لأن 
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بالعــارة...«)29(. إلا  يــدرك  لا  ذلــك 
الاقتصاديــة  بالحالــة  الاهتــام  )ع( 
للرعيــة، والوضــع الاقتصــادي للبلــد 
واصحــاب  بالتجــار  الوصيــة   )١(
المهــن: »ثــم اســتوص بالتجــار وذوي 
ــم  ــرا المقي ــم خ ــات، وأوص به الصناع
والمترفــق  بمالــه،  والمضطــرب  منهــم، 
ببدنــه، فإنهــم مــواد المنافــع واســباب 

المرافــق..«)30(.
)٢( المنــع مــن الاحتــكار: »فامنــع 
ــى  ــول الله )ص ــإن رس ــن الاحتكار،ف م
الله عليــه وآلــه( منــع منــه، وليكــن البيــع 
ــن عــدل واســعار  بيعــا ســمحا، بموازي
البائــع  مــن  بالفريقــن  تجحــف  لا 
بعــد  حُكْــرَةً،  قــارف  فمــن  والمبتــاع، 
نهيــك ايــاه، فنــكّل بــه، وعاقبــه مــن غــر 

اسراف..«)31(.
)ف( إقامــة مجلــس لســاع شــكاوى 
النــاس وحاجاتهــم: »واجعــل لــذوي 
ــه  ــم في ــرغ له ــاً تف ــك قس ــات من الحاج
ــاً  ــاً عام ــم مجلس ــس له ــخصك، وتجل ش

فتتواضــع فيــه لله الــذي خلقــك، وتقعــد 
عنهــم جنــدك وأعوانــك مــن أحراســك 
متكلمهــم  يكلمــك  حتــى  وشرطــك 
غــر متتعتــع..«، اي غــر مــردد مــن 
الخــوف)32(. لا يطــول الاحتجــاب عــن 
النــاس: »فــإن احتجــاب الــولاة عــن 
الرعيــة شــعبة مــن الضيــق، وقلــة علــم 

بالأمــور«)33(.
الدينيــة  الفرائــض  إقامــة  )ص( 
ــن  ــة م ــة ولا منقوص ــر مثلوم ــة غ كامل
قبــل الحاكــم، ولكــن »َإذَِا قُمْــتَ فـِـي 
ــراً وَلَ  صَلَتـِـكَ للِنَّــاسِ فَــاَ تَكُونَــنَّ مُنفَِّ
ــةُ  ــهِ الْعِلَّ ــنْ بِ ــاسِ مَ ــي النَّ ــإنَِّ فِ مُضَيِّعــاً فَ
ــهُ الْحَاجَــةُ«)34(، وهــذا يمثــل الــدور  وَلَ
الدينيــة  الدولــة  في  للحاكــم  الدينــي 
القائمــة عــى اســاس الديــن الاســامي، 
وليــس في الدولــة المدنية، بغيــاب الإمام 
المعصــوم )عليــه الســام( عنــد الإماميــة 
السيســتاني  الســيد  فتــاوى  وينظــر 
عــى  المدنيــة،  الدولــة  مــن  وموقفــه 
ســبيل المثــال: مــروع المدنيــة وقيــم 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

79

...........................................................................م. د. بتول فاروق محمد علي الح�سون

المخفــي  الحــق  وإظهــار  المواطنــة)35( 
وإعــام النــاس بالحقائــق حــول الحاكــم 
والحكــم:»وإن ظنـّـت الرعيــة بــك حيفــاً 
فأصحِــر لهــم بعــذرك وأعــدل عنــك 
تلــك  في  فــإنّ  بإصحــارك  ظنونهــم 
منــك  ورفقــاً  لنفســك  منــك  رياضــة 
ــك  ــه حاجت ــغ في ــذاراً تبل ــك وإع برعيّت
مــن تقويمهــم عــى الحــقّ في خفــض 
وإجمــال«)36(، وأصحــر اي ابــرز لهــم 
وبــنّ عــذرك فيــه. كــا ذكــره محمــد 

عبــده في شرحــة لنهــج البلاغــة)37(.
وهــذا يبــن اثــر الإعلام عــى الناس، 
تصرفاتــه  عــن  الحاكــم  يفصــح  وأن 
وخطواتــه لئــا تثــر الشــكوك في نفوس 
الرعيــة، يــؤدي بهــم الى التذمــر وربــا 
ــان نتيجــة لذلــك، ممــا يــؤدي الى  العصي

ــان. ــدام الام انع
)ر( قبــول الصلــح اذا دعــا العــدو 
»فــإنّ  الله  وفيــه رضــا   ، اليــه  الحاكــم 
ــن  ــة م ــودك وراح ــة لجن ــح دع في الصل
ــاً لبــادك. ولكــنّ الحــذر  همومــك وأمن

في  عــدوّك  مقاربــة  مــن  الحــذر  كلّ 
طلــب الصلــح فــإنّ العــدو ربــا قــارب 
كلّ  وتحصّــن  بالحــزم«  فخــذ  ليتغفّــل 
مخــوف تؤتــى منــه وبــالله الثقــة في جميــع 

الأُمــور)38(.
اذا  للعــدو  بالعهــد  الوفــاء  )ش( 
اتخــذ الحاكــم معهــم عقــدا: »وإن لجّــت 
بينــك وبــن عــدوّك قضيــة عقــدت بهــا 
فحُــط  ذمّــة  منــك  ألبســته  أو  صلحــاً 
عهــدك بالوفــاء وارع ذمّتــك بالأمانــة 
ــه ليــس  ــه فإنّ ــة دون واجعــل نفســك جُنّ
شيء مــن فرائــض الله جــلّ وعــزّ النــاس 
أشــدّ عليــه اجتماعــاً في تفريــق أهوائهــم 
وتشــتيت أديانهــم مــن تعظيــم الوفــاء 
بالعهــود« وأيضــا قولــه »فــا تغــدرنّ 
بذمّتــك ولا تخفــر بعهــدك ولا تختلــنّ 
إلاّ  الله  عــى  يجــرئ  لا  فإنّــه  عــدوّك 
جاهــل وقــد جعــل الله عهــده وذمّتــه 
أمنــاً أفضــاه بــن العبــاد برحمتــه وحريــاً 
بــه  مَنعَتــه ويســتفيضون  يســكنون إلى 
إلى جــواره فــا خــداع ولا مدالســة ولا 
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إدغــال فيــه«)39(.
بغــر  الدمــاء  ســفك  عــدم  )ش( 
حلّهــا: »وإيّــاك والدمــاء وســفكها بغــر 
لنقمــة  أدعــى  شيء  ليــس  فإنّــه  حلّهــا 
لــزوال  أحــرى  ولا  لتبعــة  أعظــم  ولا 
نعمــة وانقطــاع مــدّة مــن ســفك الدمــاء 
بغــر الحــقّ والله مبتــدئ بالحكــم بــن 
العبــاد فيــا يتســافكون مــن الدمــاء، فــا 
تصونــنّ ســلطانك بســفك دم حــرام فــإنّ 
ذلــك يخلقــه ويزيلــه« »فإيّــاك والتعــرّض 
لــولي  جعــل  قــد  الله  فــإنّ  الله  لســخط 
مــن قتــل مظلومــاً ســلطاناً قــال الله: ﴿
وَمَــنْ قُتـِـلَ مَظْلُومــاً فَقَــدْ جَعَلْنـَـا لوَِليِِّــهِ 
ــهُ كَانَ  فْ فِ الْقَتْــلِ إنَِّ سُــلْطَاناً فَــاَ يُــرِْ

.)40(]٣٣: ]الاسراء  مَنصُــوراً﴾«. 
)ت( المســاواة بــن الرعيــة والحاكــم: 
فيــه  للنــاس  بــا  والاســتئثار  »وإيّــاك 
نفســك  تخــص  ان  احــذر  اي  أســوةٌ«. 
بــيء تزيــد بــه عــن النــاس وهو ممــا تجب 

ــة)41(. ــوق العام ــن الحق ــاواة م ــه المس في
ــة  ــا حســب الرؤي تتحــدد الأدوار هن

الدينيــة للحاكــم، الــذي يمثــل الشريعــة 
هــي  التــي  الانســانية-،  الاســامية- 
البــاد  في  للحيــاة  الكامــل  الدســتور 

الاســامية.
المبحث الثالث: التنظير الفقهي لأدوار 

الحاكم في الاسلام
ربــا مــن اعقــد الامــور الاشــكالية 
ــم  ــر تاريخه ــلمين ع ــت المس ــي واجه الت
هــي مســألة الحكــم، فانقســم المســلمون 

الى فريقــن.
الامــور في  أن  يــرى  الاول:  القســم 
مســألة الحكــم قد جــرت بشــكل عفوي، 
غــر منظــم، في حقبــة الرســول )صــى الله 
ــي  ــة الت ــا بعــده في الخلاف ــه( وم ــه وآل علي
ســميت بالراشــدة بوقــت متأخــر عــن 
فترتهــا، وهــذه ما تمثلــه مدرســة الجمهور، 
التــي تــرى أن الحكــم يعــود للنــاس، مــن 

اهــل الحــل والعقــد)42(.
القســم الثــاني: يــرى ان الاســام جــاء 
متكامــا، وقــد رســم نظــام الحكــم القائم 
عــى اســاس الديــن الاســامي، وهــي 
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نظريــة الإمامــة المنصــوص عليهــا مــن 
قبــل الرســول )صــى الله عليه وآلــه(. لأن 
الديــن الاســامي هــو خاتــم الديانــات، 
ــم  ــام الحك ــرح نظ ــن ط ــد م ــك لاب ولذل
اشــخاص  ويتــولاه  واضــح  بشــكل 
يتحلــون بالكــال، لأن اقامــة الحــدود 
ومجاهــدة الاعــداء، امــر خطير، يحتــاج الى 
انســان يتمتــع بالعصمة)43(.ومــن خــال 
هــذا الجــدال العقــدي، شــهد التاريــخ 
الاســامي تزييفــاً واســعا وصــار الحكــم 
صــورة  تعطــي  لا  متعــددة،  بأشــكال 
واضحــة لنــوع نظــام الحكــم في الاســام. 
فــاذا كان الحكــم دينيــا قائــا عــى الرؤيــة 
الشرعيــة للأحــكام الاســامية المتفــق 
عليهــا، وهــي كثــرة، فكيــف شــهدنا 
تناقضــا بــن تصرفــات الخلفــاء الذيــن 
يدعــون خلافتهــم للرســول )صــى الله 
عليــه وآلــه(، وتطبيقــا للإســام. فــاذا 
ــة  ــورة عام ــم بص ــة الحك ــا الى انظم نظرن

ــا: وجدن
الحكــم  )مثــل  الدينــي  الحكــم  )أ( 

والخلافــة  المســيحية،  في  البابــوي 
المســلمين(. عنــد  الاســامية 

)النظــام  المــدني  الحكــم  )ب( 
الشــعب(. حكــم  الديمقراطــي: 

)ج( نظام امبراطوري.
)د( نظام ملكي.

امــا نظــام الحكــم في الاســام فصــار 
ملوكيــا امبراطوريــا، فــا هــو يحمــل 
حكــم  ولا  الدينيــة  الخلافــة  شــكل 
في  كــا  متوارثــة  ملكيــة  بــل  الشــعب 
ــاسي  ــك العب العهــد الامــوي)44(، وكذل
ومــا بعدهــم الى العثــاني. ثــم جــاءت 
الاحتــالات  بعــد  الحديثــة  الــدول 
الاســتعمارية الغربيــة لحــواضر )الخلافــة 
الاســامية( التــي لم تكــن تمثل الاســام 
حقيقــة. بــل ملكيــات متوارثــة متخلفــة 
الحضيــض  الى  المســلمين  اوصلــت 

اقتصاديــا وثقافيــا وسياســيا.
التنظير الفقهي لأدوار الحاكم عند 

جمهور المسلمين:
لأدوار  الفقهــي  التنظــر  اســتند 
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الحاكــم عنــد هــذه المدرســة، بحســب 
للحــكام  العمــي  الواقــع  افــرزه  مــا 
ــة(،  ــولي )الخلاف ــى ت ــوا ع ــن تعاقب الذي
وصــارت الامــور تخضــع الى مزاجيــة 
بــه،  المحيطــن  مزاجيــة  وإلى  الحاكــم 
الجــواري  بالحكــم حتــى  تدخــل  بــل 
والقيــان، كــا يحدثنــا التاريــخ العبــاسي، 
فــكان  ذلــك)45(.  عــى  بــارز  كمثــال 
ــاوردي  ــلطانية لل ــكام الس ــاب الاح كت
مــا فعلــه الحــكام  قــد ذكــر خلاصــة 
مَامَ��ةُ:  وأدواره��م. فالإمام��ة ه��ي: )الِْ
حِرَاسَــةِ  فِ  ةِ  النُّبُــوَّ لَفَــةِ  لِِ مَوْضُوعَــةٌ 
ــنْ  ــا لَِ ــا، وَعَقْدُهَ نْيَ ــةِ الدُّ ــنِ وَسِيَاسَ ي الدِّ
جَْــاعِ  ــةِ وَاجِــبٌ باِلِْ ــا فِ الْمَُّ يَقُــومُ بَِ

.)46() الْصََــمُّ عَنهُْــمْ  شَــذَّ  وَإنِْ 
الــرزاق  عبــد  الدكتــور  ويقــول 
الســنهوري: )إنَّ أهــل الســنَّة والمعتزلــة 
شرعــي،  واجــب  الخلافــة  أنَّ  يــرون 
هــذا  أســاس  في  يختلفــون  ولكنَّهــم 
أنَّ  يــرون  ــنَّة  السُّ فأهــل  الوجــوب؛ 
ســند وجــوب الخلافــة هــو الإجمــاع، 

أنصــاره  وغالــب  الآخــرِ  الــرأي  ــا  أمَّ
مــن المعتزلــة، فــرى أنَّ ســند الوجــوب 
هــو العقــل، وهنــاك طائفــة مــن المعتزلــة 
تــرى أنَّ ســند وجــوب الخلافــة شرعــيّ 
وعقــيّ في وقــتٍ واحــد، ويــرى الشــيعة 
الحكومــة  إقامــة  وجــوب  كذلــك 
الفقــه  هــذا  وقــام  الإســامية)47(. 
عــى التنظــر لأدوار الحاكــم وأعطــاه 
بالتــرف،  المطلقــة  الصلاحيــات 
يعطــي امــوالا بــا حســاب ويمنــع عــن 
ــي،  ــرر منطق ــا م ــم ب ــن عطاياه آخري
ــل  ــخصية، مث ــا تعــود لأمــور ش ــل رب ب
ابيــات  عــر  ذمــه  او  الخليفــة  مــدح 
حــرة  في  شــاعر  يقرأهــا  شــعرية 
الخليفــة، والتاريــخ يحدثنــا بالكثــر مــن 

القصــص)48(. هــذه 
كان الخليفــة والــوزراء الذيــن يعينهم 
يجمعــون بــن التشريــع والتنفيــذ، وزارة 
وهــو  التفويــض،  ووزارة  التنفيــذ 
الــذي لــه حــق عــزل الــولاة وتعيينهــم. 
ــا وَزَارَةُ  بحســب تعبــر المــاوردي: )وَأَمَّ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

83

...........................................................................م. د. بتول فاروق محمد علي الح�سون

ــا  وطُهَ ــفُ وَشُُ ــا أَضْعَ ــذِ فَحُكْمُهَ التَّنفِْي
؛ لِنََّ النَّظَــرَ فيِهَــا مَقْصُورٌ عَــىَ رَأْيِ  أَقَــلُّ
ــطٌ  ــرُ وَسَ ــذَا الْوَزِي ــرِهِ، وَهَ ــامِ وَتَدْبِ مَ الِْ
ــهُ  عَايَــا وَالْــوُلَةِ يُــؤَدِّي عَنْ ــهُ وَبَــنَْ الرَّ بَيْنَ
ــهُ مَــا ذَكَــرَ، وَيُمْــيِ  ــذُ عَنْ مَــا أَمَــرَ، وَيُنفَِّ
هِيــزِ  ــرُِ بتَِقْلِيــدِ الْــوُلَةِ وَتَْ مَــا حَكَــمَ، وَيُْ
ــنْ  ــا وَرَدَ مِ ــهِ مَ ــرِضُ عَلَيْ ــوشِ، وَيَعْ الُْيُ
؛ ليَِعْمَــلَ  ــمٍّ ــنْ حَــدَثٍ مُلِ دَ مِ ــدَّ مُهِــمٍّ وَتََ
ــذِ  ــنٌ فِ تَنفِْي ــوَ مُعِ ــهِ، فَهُ ــرُ بِ ــا يُؤْمَ ــهِ مَ فيِ
دًا  الْمُُــورِ، وَلَيْــسَ بـِـوَالٍ عَلَيْهَــا وَلَ مُتَقَلِّ
ــمِ  أْيِ كَانَ باِسْ ــرَّ ــورِكَ فِ ال ــإنِْ شُ ــا، فَ لََ
فيِــهِ  يُشَــارَكْ  لَْ  وَإنِْ   ، أَخَــصَّ الْــوَزَارَةِ 
ــبَهَ،  ــفَارَةِ أَشْ ــطَةِ وَالسِّ ــمِ الْوَاسِ كَانَ باِسْ
ــدٍ  ــوَزَارَةُ إلَ تَقْلِي ــذِهِ الْ ــرُ هَ ــسَ تَفْتَقِ وَلَيْ
وَلَ  ذْنِ،  الِْ دُ  مُـَـرَّ فيِهَــا  يُرَاعَــى  ــاَ  وَإنَِّ
ــةُ وَلَ الْعِلْــمُ؛  يَّ ــلِ لَـَـا الُْرِّ تُعْتَــرَُ فِ الُْؤَهَّ
وَلَ  بوِِلَيَــةٍ  يَنفَْــرِدَ  أَنْ  لَــهُ  لَيْــسَ  ــهُ  لِنََّ
ــوزُ  ــةُ، وَلَ يَُ يَّ ــهِ الُْرِّ ــرَُ فيِ ــدٍ، فَتُعْتَ تَقْلِي

ــمُ(. ــهِ الْعِلْ ــرَُ فيِ ــمَ فَيُعْتَ كُ ــهُ أَنْ يَْ لَ
فصلاحياتــه  التفويــض  وزيــر  امــا 

اوســع وهــي:

ــوزُ لوَِزِيــرِ التَّفْوِيضِ  ــهُ يَُ أَحَدُهَــا: )إنَِّ
الَْظَــالِ؛ِ  فِ  وَالنَّظَــرُ  الُْكْــمِ  ةُ  مُبَــاشََ

وَلَيْــسَ ذَلـِـكَ لوَِزِيــرِ التَّنفِْيــذِ(.
ــوزُ لوَِزِيــرِ التَّفْوِيضِ  ــهُ يَُ وَالثَّــانِ: )إنَِّ
ــكَ  ــسَ ذَلِ ــوُلَةِ وَلَيْ ــدِ الْ ــتَبدَِّ بتَِقْلِي أَنْ يَسْ

لوَِزِيــرِ التَّنفِْيــذِ(.
لوَِزِيــرِ  ــوزُ  يَُ ــهُ  )إنَِّ وَالثَّالـِـثُ: 
التَّفْوِيــضِ أَنْ يَنفَْــرِدَ بتَِسْــيِيِر الُْيُــوشِ 
ــرِ  ــسَ ذَلِــكَ لوَِزِي ــرُوبِ، وَلَيْ ــرِ الُْ وَتَدْبِ

. لتَّنفِْيــذِ ا
ــوزُ لوَِزِيــرِ التَّفْوِيــضِ  ــهُ يَُ ابـِـعُ: إنَِّ وَالرَّ
فَ فِ أَمْــوَالِ بَيْــتِ الَْــالِ بقَِبْضِ  أَنْ يَتَــرََّ
ــهِ،  ــبُ فيِ ــا يَِ ــعِ مَ ــهُ، وَبدَِفْ ــا يَسْــتَحِقُّ لَ مَ
وَلَيْــسَ ذَلـِـكَ لوَِزِيــرِ التَّنفِْيــذِ، وَلَيْــسَ 
ــلَ  ــعُ أَهْ ــا يَمْنَ ــةِ مَ ــذِهِ الْرَْبَعَ ــدَا هَ ــاَ عَ فيِ
ــوا  ــا، إلَّ أَنْ يَسْــتَطِيلُوا فَيَكُونُ ــةِ مِنهَْ مَّ الذِّ
ويلــزم  الِسْــتطَِالَة()49(  مِــنَ  مَنْوُعِــنَ 

ــام في عــرة امــور، منهــا: الإم
عليــه  اجمــع  بــا  الديــن  حفــظ 
بــن  الأحــكام  وتنفيــذ  الســلف، 
ــة  ــة، وإقام ــة البيض ــاجرين، وحماي المتش
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بالعــدة  الثغــور  وتحصــن  الحــدود، 
وجهــاد  الدافعــة،  والقــوة  المانعــة 
الفــيء  وأخــذ  الإســام،  عانــد  مــن 
الأمنــاء  واســتكفاء  والصدقــات، 
ــور  ــارفة الأم ــاء، ومش ــد الفصح وتقلي

الأمــة)50(. بسياســة  ليهتــم  بنفســه 
الحاكــم  عــى  التــي  الادوار  هــذه 
ــاص في  ــه الخ ــب فهم ــا، بحس ان يؤديه
ــاك دســتور  ادارة الامــور، ولم يكــن هن
الــوالي  او  الخليفــة  يســتعمله  واضــح 
او الوزيــر للعمــل عــى ضوئــه، بينــا 
ــام(  ــه الس ــاً )علي ــام عليّ ــد أن الإم نج
قــد كتــب عهــدا عــى مالــك الاشــر 
ــخ  ــه لم ينفــذ عــر التاري ــه، لكن ليقــوم ب
لــه،  يؤســف  ممــا  وهــذا  الاســامي، 
الثــروة  هــذه  مثــل  لدينــا  تكــون  أن 
ــة، ولا يوجــد تطبيــق  ــة التنظيري الفكري

ــا. ــي له فع
الحــاضر،  العــر  في  كتبــت  كــا 
ضمــن هــذه المدرســة كتابــات تنظّــر 
العهــد  في  الحكــم  ادارة  لكيفيــة 

الســنهوري،  كتــاب  مثــل  الحديــث، 
فقــه الخلافــة وتطورهــا لتكــون عصبــة 
مفهــوم  فيــه  تنــاول  شرقيــة،  امــم 
الخلافــة بشــكل عــري يلائــم الدولــة 
عــام  كتبــه  وانــه  خاصــة  الحديثــة، 
ــه  ــال علي ــية، ون ــة الفرنس ١٩٢٦ باللغ
انهيــار  بعــد   ،)51( الدكتــوراه  شــهادة 

.١٩٢٤ عــام  العثمانيــة  الخلافــة 
ــرات  ــذه التنظ ــى ه ــظ ع إن الملاح
الفقهيــة- السياســية أنهــا تراعــي مــا 
جــرى بالتاريــخ الاســامي مــن انــواع 
التأويــات  عليهــا  وتســبغ  الحكــم، 
ــر  ــن يفك ــا الى م ــة، الى أن وصلن الفقهي
ــة  ــاج الخلاف ــى منه ــة ع ــادة الخلاف بإع
الراشــدة التــي لم تكــن مثاليــة حتــى لمــن 
ــت  ــة اصطبغ ــذه الخلاف ــا. فه ــن به يؤم
ــة  بالتكفــر والقتــل غــر المــرر لصحاب
تطبيــق  في  الاختــاف  لمجــرد  كثــر 
بعــض البنــود التشريعيــة، ممــا جعــل 
ــغ بلــون الــدم.  تاريــخ الاســام يصطب
يكــن  ولم  مســلمين  تاريــخ  انــه  علــا 
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يمثــل تاريخــا اســاميا بحتــا.
التنظير الفقهي لأدوار الحاكم عند 

الإمامية الإثني عشرية:
لم يســتلم الإماميــة زمــام الســلطة عبر 
تاريخهــم، إلا في فــرة متأخــرة، في دولــة 
حديثــة، وفي بقعــة محــددة مــن الاراضي 
ــص  ــث ين ــران، حي ــي اي ــامية وه الاس
الشــيعي  المذهــب  أن  عــى  دســتورها 
الاســامي  المذهــب  هــو  الإمامــي، 
ايــران  جمهوريــة  بــه  تعمــل  الــذي 

الاســامية)52(.
قــام عــى تنظــر فقهــي اجتهــادي 
ــه العامــة)53(،  ــة الفقي ــة ولاي وهــي نظري
ــوان  ــم بهــذا العن ــل ذلــك فلــم يت امــا قب
ــن  ــام الحس ــي والإم ــام ع ــة الإم فخلاف
ــن  ــة بالفت ــت مليئ )عليهــا الســام( كان
بعــض  افتعلهــا  التــي  والحــروب 
ــكل  ــة ل ــة عام ــت خلاف ــة، كان الصحاب
ــة  ــى مبايع ــاء ع ــاءت بن ــلمين، وج المس
بــن  ميــزوا  أن  بعــد  لهــم،  المســلمين 
سياســتهم التــي تخــدم الفــرد المســلم 

بغــض النظــر عــن مكانتــه الاجتماعيــة، 
ــطّ  ــد خ ــاء، فق ــن الخلف ــم م ــن غيره وب
الإمــام عــي )عليــه الســام( اســلوبا 
ــد  ــدا يع ــب عه ــم، وكت ــا في الحك خاص
بمثابــة دســتور للحاكمــن، فيــه مبــدأ 
بــن  للحكــم  المعيــار  هــو  العدالــة 
الله  )صــى  الله  رســول  قــال  النــاس: 
عليــه وآلــه وســلم(: »ســاعة إمــام عــدل 
أفضــل مــن عبــادة ســبعين ســنة، وحــدّ 
يقــام لله في الأرض أفضــل مــن مطــر 
أربعــن صباحــا«)54(. ويمكــن اســتنباط 
احــكام متنوعــة مــن هــذا العهــد الــذي 
شــمل كل اركان الدولــة. ليــس المهــم 
عــى  يقــوم  أن  بقــدر  الحكــم،  شــكل 
وإعــار  الانســانية،  الاســام  مبــادئ 

الدولــة لخدمــة ناســها.
لــذا نجــد أن الأحــكام التــي اعطاهــا 
الإمــام عــي ) عليــه الســام( للــوالي او 
الحاكــم الــذي ارســله عــى الامصــار 
تعــدُّ احكامــا شرعيــة ينبغــي أن يطبقهــا 

ــه، وهــي: الحاكــم في ولايت
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ــة مطلقــة  )١( لا نجــد فيهــا صلاحي
بالتــرف بالمــال والعطايــا، ولا توزيــع 
والمعرفــة  القرابــة  حســب  المناصــب 
الخاصــة بــل انهــا تــوزع حســب الكفــاءة 

ــابقا. ــره س ــم ذك ــا ت ــتحقاق ك والاس
ان  الحاكــم  حــق  مــن  ليــس   )٢(
مــن  اكثــر  امتيــازات  لنفســه  يعطــي 
ــع  ــه م ــاوي نفس ــه ان يس ــة، وعلي الرعي

البســطاء. النــاس 
البــاد،  لإعــار  الأهميــة   )٣(
ــة  ــون مقدم ــي ان تك ــة لا ينبغ والضريب
النــاس. »لاتكــن عليهــم  عــى حيــاة 
في  أكُلهم«كــا  تغتنــم  ضاريــا  ســبعا 
العهــد، وقولــه: »وتفقــد الخــراج بــا 

أهلــه..«)55(. يصلــح 
خــال  مــن  الديــن،  حفــظ   )4(
لا  تعاليمــه  لتطبيــق  النــاس  تحبيــب 
بالقــدوة  بــل  والتنكيــل  بالفــرض 
ــا الحاكــم. والعهــد  ــي يمثله الحســنة الت
ــرة تبــن أن عــى الإمــام  ــه فقــرات كث ب
ــر  ــك، انظ ــدة في ذل ــتخدم الش أن لا يس

قولــه عــن النــاس »يفــرط منهــم الزلــل 
عــى  ويؤتــى  العِلــل  لهــم  وتَعــرِض 
فأعطهــم  والخطــأ  العمــد  في  أيديهــم 
الــذي  مثــل  وصفحــك  عفــوك  مــن 
ــك  تحــبّ أن يعطيــك الله مــن عفــوه فإنّ
فوقهــم ووالي الأمــر عليــك فوقــك والله 
ــه  ــن كتاب ــك م ــا عرّف ــن ولاكّ ب ــوق م ف
وبــرّك مــن ســنن نبيّــه )صــى الله عليــه 
الســام(:  وقوله)عليــه  وآلــه(«)56(، 
»ولا تندمــن عــى عفــو، ولا تبجحــن 
بعقوبــة، ولا تسرعــن الى بــادرة وجــدت 

مندوحــة..«)57(. منهــا 
الى  بالذهــاب  الأمــن  حفــظ   )٥(
قبــول الصلــح احيانــا مــع العــدو، اذا 
طلــب الصلــح والهدنــة. كــا مــر ســابقا 
الكثــر  الثــاني(، وهنــاك  المبحــث  )في 
ــار  ــون المعي ــن ان تك ــم يمك ــن المفاهي م
الدائمــي للبلــد، لأنهــا مفاهيــم انســانية 
عامــة، تصلــح لــكل زمــان ومــكان. 
يمكــن للمجتهــد أن يرســم بهــا شــكلا 
بــا  البلــدان،  لإدارة  صالحــا  ونظامــا 
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يتماشــى مــع تعاليــم الاســام الســمحة، 
ــض  ــوهتها بع ــا ش ــددة، ك ــس المتش ولي

التعاليــم الســلفية المتشــددة.
الخلاصة ونتائج البحث والتوصيات:

عــى  الفقهيــة  بمنظومتــه  الإســام 
ــام(،  ــم الس ــت )عليه ــل البي ــج اه منه
فيــه تعاليــم واضحــة لإقامــة الحكم وفق 
المفاهيم الاســامية الانســانية السمحة، 
وبمقــولات وكتابــات موثقــة، كعهــد 
ــه الســام( الى مالــك  الإمــام عــي )علي
الاشــر، التــي تعــد ابــرز وثيقــة توضــح 
بــا  الاســامي،  الحكــم  ادارة  كيفيــة 
ــامح  ــة في التس ــم غاي ــن مفاهي ــه م يحوي
والانســانية، بالإضافــة الى اقامــة مفهــوم 
ــذا  ــة، وه ــن الرعي ــاواة ب ــة والمس العدال
يكــن  لم  الاســام  ان  القــول  ينســف 
لديــه رؤيــة محــددة للحكــم، كــا تدعيهــا 
بــرروا  الذيــن  الأخــرى،  المذاهــب 
للحــكام تصرفاتهــم، فصــار الاســام 
الاســامي،  التاريــخ  نفســه  هــو 
انتــج  الــذي  الفاحــش،  الخطــأ  وهنــا 

المتشــددة  والحــركات  التيــارات  لنــا 
لأن  وغيرهــا،  كداعــش  التكفيريــة 
التقديــس بــدلا مــن ان يذهــب الى الدين 
ــه وتعاليمــه الرســمية المنصــوص  في ذات
ســرة  هــو  الاســام  صــار  عليهــا، 
ــا  ــلمين، ب ــوا المس ــن حكم ــاء الذي الخلف
تحويهــا ســرتهم مــن تناقــض وابتعــاد 

عــن الاســام في اغلــب الاحيــان.
مــن  يمكــن  أنــه  البحــث  وضــح 
العهــد اســتنباط مفاهيــم عامــة وكاملــة 
ــامي،  ــم الاس ــة لأدوار الحاك وتفصيلي
الا  تاريخــه  عــر  يطبــق  لم  انــه  علــا 
عــام  الثــورة  بعــد  ايــران  دســتور  في 
بعــض  مــن  اســتمد  حيــث   .١٩٧٩
الدســتور.  في  وضمنهــا  مفاهيمــه 
وبعــد هــذه الظــروف التــي يمــر بهــا 
العــالم الاســامي مــن ضيــاع بســبب 
لابــد  والإرهابيــن،  الحــكام  جــور 
مــن اعــادة النظــر بهــذا العهــد وتبنيــه 
الثقــة  اعــادة  عــى  والعمــل  بالكامــل 
ــوم  ــاج الأق ــوا المنه ــأن يتبن ــلمين ب للمس
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)عليهــم  البيــت  اهــل  يمثلــه  الــذي 
اثبــت  التــي  وتعاليمهــم  الســام(، 
ــتمراريتها،  ــا واس ــخ صلاحيته التاري
ولغتهــا  العاليــة  لإنســانيتها 
عــى  أن  عــن  فضــاً  الواضحــة. 
عــى  العمــل  والمجتهديــن  الفقهــاء 
فتــاوى  شــكل  عــى  العهــد  بلــورة 

الحكــم  تعطــي  ان  يمكــن  تفصيليــة 
يعمــل  لمــن  الواضــح  الشرعــي 
النــاس،  بأمــور  ويقــوم  بالسياســة 
ايــة  في  الســلطات  مختلــف  عــر 
ــا  ــا مازلن دولــة في هــذه الارض، لأنن
ــذا  ــات في ه ــة الدراس ــن قل ــاني م نع

المهــم. الموضــوع 
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العباســية، ســولاف فيــض الله حســن، دار عدنــان، بغداد، 
دمشــق، ٢٠١٣،  والنــر،  للدراســات  صفحــات  دار 

المقدمــة ومــا بعدهــا.
)46( الاحــكام الســلطانية، المــاوردي، القــاضي ابــو يعــى 
محمــد بن الحســن الفــراء )ت ٤٥٨هـــ(، علــق عليه: محمد 

ــروت، ٢٠٠٠م،  ــة، ب ــب العلمي ــي، دار الكت ــد الفق حام
ص ١٩.

)47( )فقــه الخلافــة وتطورهــا، عبــد الــرزاق الســنهوري، 
الــرزاق  عبــد  وناديــة  الشــاوي  محمــد  توفيــق  تــح: 
والنــر  للطباعــة  الرســالة  مؤسســة  ن:  الســنهوري، 

ص59.  ،٢٠٠١ ت  والتوزيــع، 
)48( ظ: كتاب الاغاني، لأبي الفرج الاصفهاني وغيره.

)49( م. ن، ص٣٢.
)50( ظ: الاحكام السلطانية، م س، ص٢٧- ٢٨.

)51(ر شبكة الانترنت
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.

php?t=310563.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.

php?t=310563.

)52( ظ: دستور جمهورية ايران الاسلامية، المادة :١٢.
الدولــة  وفقــه  الفقيــه  ولايــة  في  دراســات  ظ:   )53(
ــامية،  ــدار الاس ــري، ال ــي المنتظ ــن ع ــامية، حس الاس

ج١-٣.  ،١٩٨٨ ط٢،  قــم، 
)54( الوســائل 18/ 308، البــاب 1مــن أبواب مقدمات 

الحــدود، الحديث5.
)55( نهج البلاغة، ص٥٨٤.

)56( نهج البلاغة، م س، ص ٥٧٢- ٥٧٣.
)57( م. ن، ص ٥٧٣.


